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ظاھرة الانقطاع المبكر عن الدراسة وأثره على مستقبل التلامیذ في الجزائر  
الأسباب - سبل الوقایة - العلاج)   (

 . 3جامعة الجزائر  محمد الھادي بن زیادة
 . 3جامعة الجزائر  جمالمرازقة
 الملخص. 

تعد ظاھرة الانقطاع المدرسي المبكر من أعقد وأصعب المشكلات التي تعاني منھا دول العالم بصفة 
عامة والدول العربیة بصفة خاصة ولا سیما الجزائر، لما لھذه الظاھرة من آثار سلبیة تؤثر في تقدم ورقي 
المجتمع الواحد وتطوره، ولا سیما أنھا تسھم بشكل كبیر وأساسي في تفشي الأمیة وعدم اندماج الأفراد في 
التنمیة مما یؤدي إلى تأخر المجتمع عن المجتمعات الأخرى، وذلك نتیجة لصعوبة التوافق بین فئة الأمیین 

وفئة المتعلمین في الأفكار والآراء، الأمر الذي یزید من حجم الظواھر السلبیة التي تھدد نسیج المجتمع 
 وتماسكھ، كما أن التسرب المدرسي یشكل عائقا في تقدم المجتمع وتطور المنظومة التربویة. 

فمن خلال ھذه الورقة البحثیة نود أن نبحث عن الأسباب التي تؤدي إلى الانقطاع المبكر للمتعلمین 
عن المدرسة، وما ھي الحلول الناجعة للوقایة من ھذه المشكلة التربویة التي تھدد المجتمع.  

 الانقطاع المبكر/ الانقطاع المدرسي/ التلامیذ/ الوقایة/ العلاج/ المنظومة التربویة/ الكلمات الدالة:
 المشكلات الاجتماعیة. 

 الإشكالیة
لقد آثار تفشي ظاھرة الانقطاع المدرسي في الجزائر قلق الكثیر من المربین والمثقفین والسیاسیین 

والأولیاء التي تؤثر سلبا لیس على المتسربین فحسب بل على المجتمع ككل.  
ظاھرة من الظــواھر السلبیة التي ما فتئت تعیق مساعي وجھود وزارة التربیة والتعلیم وتقف في وجھ 

السیاسة المنتھجة للقضاء على الأمیة والحدّ من خطرھا . فھي مشكلة عویصة تجابھ المجتمع والمدرسة 
الجزائریة على وجھ الخصوص نظرا لكونھا تمسّ  بفئة كبیرة من المتمدرسین ذوي الأعمار الصغیرة 
سنویا  لیجدوا أنفسھم في الشوارع فریسة لكلّ الزوابع والعواصف المھلكة دون أيّ مؤھّـل أو مستوى 

مقبولیسمح لھم بالاندماج الفعلي في المجتمع الذي ھم ینتمون إلیھ . وإن فعّالیة أيّ منظومة تربویة في أيّ 
دولة مھما كان مستوى تقدمھا وتطوّرھا مرتبط بمدى قدراتھا  على مواجھة الإخفاق المدرسي الذي یعدّ 

عاملا أساسیا من عوامل التسرّب المدرسي  وأحد أسبابھ الرئیسیة العاملة على إھـدار المخططات التربویة 
 وضیاع الكثیر من الاعتمادات المالیة دون الوصول إلى الأھداف المرصودة والمنشودة . 

تعتبر ظاھرة التسرب من المشكلات الرئیسیة التي تعیق سیر العملیة التربویة في كثیر من دول العالم 
وخاصة في بلدان العالم الثالث، كما یعتبر التسرب أیضاً في أي بلد مظھرا من مظاھر الإھدار التربوي 

وھو بالإضافة إلى ذلك یعود إلى جملة من الآثار السلبیة على كل من المتسرب والمجتمع المحلي 
فالمتسرب یتحول إلى مواطن تغلب علیھ الأمیة ویصبح عضو غیر منتج في بیئتھ مما یقلل من مستوى 

طموحاتھ ویضعف من مستوى مشاركتھ في بناء المجتمع.  
ونحن في  ھذا البحث نحاول أن نسلط  الضوء على  بعض الأسباب الكامنة  وراء ھذه الآفة الخطیرة 

والوقوف على قدر  حجمھا إن كانت في تزاید أم  في تراجع ؟ وھل  زالت  بعض العوامل السابقة لھذه 
العلة أم  أنھا لازالت قائمة وزادت علیھا أسباب أخرى ؟ وحاولنا اقتراح بعض الحلول ووصف بعض 

العلاج  الذي استقیناه من آراء بعض المربین والنفسانیین ومن خلال  المراجع ومن  آرائنا الشخصیة التي 
تصورناھا بعد المعاینة المیدانیة لبعض التلامیذ المتسربین .  

وبالمثل فإن المجتمع الذي یكثر فیھ المتسربون یھبط في مستوى إنتاجھ ویضعف في مستوى اقتصاده. 
)  4-3، ص1989(الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة، 

 مشاكل ظاھرة التسرب المدرسي في المنظومة التربویة الجزائریة:- 1
ینتج من ظاھرة التسرب الدراسي عدة مشاكل منھا أن ھذه الظاھرة تفرز للمجتمع ظواھر خطیرة 

كعمالة الأطفال واستغلالھم وظاھرة الزواج المبكر. . الأمر الذي یؤدي إلى زیادة حجم المشكلات 
الاجتماعیة كانحراف الأحداث وانتشار السرقات والاعتداء على ممتلكات الآخرین مما یؤدي إلى ضعف 

المجتمع وانتشار الفساد فیھ وكذلك تزید معدلات الأمیة والجھل والبطالة وتضعف البنیة الاقتصادیة 
.  والإنتاجیة للمجتمع والفرد وتزید الاتكالیة والاعتماد على الغیر

، وقد أشارت آخر الإحصائیات الجزائر كل ما تحویھ الكلمة من معاني تمثل ثلثي عدد سكانبطفولة فال
 % من المجموع السكاني. حیث یمثل 30 ألف طفل، ما یترجم نسبة 600 ملایین و9أن عدد الأطفال بلغ 
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 %، فیما تتجاوز نسبة ھؤلاء ممن تقل أعمارھم عن الخمس 63 سنة 18الأطفال الذین تقل أعمارھم عن 
 %، وھي في رأي المختصین نسب معتبرة تحتاج للرعایة والتكفل الحقیقي كونھا جیل 20سنوات 

 المستقبل. 
یقود حتما إلى الحدیث عن باقي المشاكل المرتبطة بالحیاة  الجزائر الحدیث عن وضع الطفولة في

الاجتماعیة والاقتصادیة، وعن تقصیر لم یأخذ بعین الاعتبار ھذه الشریحة الھامة، ولتدارك ھذا النقص 
.  الجزائري تعكف الدولة على تحسین ظروف الطفل

وفي مقدمة الجھود التي تبذلھا الدولة تأتي توصیات رئیس الجمھوریة عبد العزیز بوتفلیقة الذي ألح 
على إصدار قانون خاص بالطفل، وننوه إلى تفطن الدولة تجاه كل ھذه النقائض من خلال تعدیلھا لمنظومة 

مؤسسة رعایة الأحداث لجعلھا تتواكب مع الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة، وأدت برئیس الجمھوریة 
على ھذا الأساس إلى تكلیف وزیر العدل حافظ الأختام بإعداد قانون خاص بالطفولة، حیث أنشأ ھذا الأخیر 
لجنة خاصة تتكون من مختلف القطاعات الوزاریة، أنھت مھمتھا في إعداد تقریر خاص بتعدیلات التشریع 

المتعلق بحمایة الطفولة، والذي یھدف إلى خلق میكانیزمات جدیدة تضمن راحة الطفل بصفة عامة 
والأطفال المحرومین من أسرة على وجھ الخصوص أو المعرضین لخطر معنوي أو جسدي. ولأول مرة 

أقر مشروع القانون الجدید استحداث یوم وطني للطفل على غرار ما ھو معمول بھ في الكثیر من بلدان 
 في المائة ، 98وقد أشارت الإحصائیات الرسمیة، أن نسبة الدخول المدرسي لسنوات الأخیرة تفوق . العالم

، 2005 % سنة 94،8لیتواصل ارتفاع عدد التلامیذ الذین یلتحقون بالمدرسة لأول مرة بعدما بلغت نسبتھم 
 % في السنوات الماضیة، مما یعني ارتفاع معدلات الدخول المدرسي السنة الحالیة، لكن ھذا الارتفاع 83و

 % في عدد المتمدرسین عامة مما جعل نسب الدخول المدرسي 24. 0لم یمنع من تسجیل انخفاض بنسبة 
تبقى غیر متكافئة عبر التراب الوطني، حیث تقل في المناطق النائیة التي تبعد فیھا المدارس عن المداشر 

والمناطق السكنیة، مما یقلل من حظوظ التعلیم بھا نتیجة عجز الأولیاء عن توفیر وسائل نقل لأبنائھم باتجاه 
المدارس البعیدة وعادة ما تكون الضحیة الأولى لھذه الظروف جراء خشیة الأولیاء على أبنائھم ولانعدام 

ثقافة تدریس البنات بھذه المناطق نتیجة العقلیة والعادات المتحجرة السائدة بھا والتي تضطر الفتاة فیھا 
مغادرة مقاعد الدراسة في سن مبكر رغم تفوقھا الدراسي لمساعدة الأم في أشغال البیت وفي تربیة إخوتھا 
أو لتكوین أسرة. ھذه الظروف ساعدت على ظھور نسب الأمیة وسط الأطفال والتي أشارت الإحصائیات 

 % عند الأطفال، رغم أن بعض الجھات والمصادر غیر الرسمیة أكدت أن نسبة 6الرسمیة إلى أنھا بلغت 
 ) https://www. djazairess. com/elmassar/3626. (الأمیة لدى الأطفال تفوق النسبة المعلن علیھا

الأسباب المؤدیة إلى التسرب : - 2
ولما نقف وراء الأسباب الحقیقیة والفعلیة التي أدت إلى استفحال ھذه الظاھرة لوجدناھا كثیرة جدا 

وذلك لتعقد متطلبات ھذه الحیاة ، نذكر منھا جملة من الأسباب والمتمثلة في ما یلي :   
أ- الأسبـاب الذاتیـة: 

- سوء الخلق مما یؤدي إلى الإخلال بالنظام التربوي وعرقلة السیر الحسن للتمدرس .  
- التخلف العقلي مما ینتج عنھ تدني في مستوى التحصیل الدراسي والرسوب ثم تكرار السنوات ثم الفشل 

وربما الفصل  والإقصاء من المدرسة .  
- ضعف في التحصیل مع غیاب عنصر الدافعیة والرغبة في الدراسة مما یؤدي إلى  الطرد من القسم 

والمؤسسة.  
- كثرة الغیاب وعدم الشعور بتحمل  المسؤولیة مما یؤدي إلى الطرد والفصل  من المؤسسة التعلیمیة .  

٪ یشعر 80و70- تأخر دراسي عام في جمیع المواد الدراسیة بسبب الغباء، حیث تكون نسبة الذكاء مابین 
فیھ الطفل أنھ غیر قادر على مسایرة زملائھ في الصف ویھرب من المدرسة.  

- الإصابة بعاھات أو تشوھات جسمانیة تشعر الطفل بالإھانة والسخریة والدونیة التي تجعل الطفل یتھرب 
ً . (موعدك التربوي – التسرب المدرسي – المركز الوطني للوثائق التربویة  من المدرسة، ویغادرھا نھائیا

 ) 51 -50ص 
- المرض العضوي أو القصور الذي یجعل التلمیذ یتغیب كثیراً عن دراستھ ویرتاد المصحات 

والمستشفیات للعلاج والتداوي ویصعب علیھ تدارك ما فاتھ من التحصیل العلمي فیضطر إلى مغادرة 
المدرسة.  

-إصابة الطفل باضطراب نفسي لسبب من الأسباب، ونتیجة لھذا الاضطراب یھرب التلمیذ من المدرسة.  
-الخوف من المعلم المتسلط أومن التلامیذ الذین ھم أكبر منھ سناً بسبب الخلاف معھم وسوء العلاقة  مما 

یجعلھ یھرب من المدرسة من أجل تأمین نفسھ.  
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ونلاحظ ھذا عند الطفل المدلل خاصة الذي جاء بعد عقم أو بعد انتظار طویل، أو كان الوحید بین  
أخوتھ، حیث تولیھ الأسرة اھتماما ًمبالغاَ فیھ وعنایة مغالیا فیھا، فیجد في المدرسة من الصرامة ما  یختلف 

عن جو الأسرة.  
- كما أن الھروب یكثر في سن المراھقة مع زیادة حب المغامرة والخروج عن السلطة  واثبات الذات.  

 . - تدني التحصیل الدراسي وصعوبات التعلم
 - عدم الاھتمام بالدراسة وانخفاض قیمة التعلیم. 

 -  الخروج إلى سوق العمل. 
- بعض الطلاب قدراتھم محدودة.  

- البعض من الطلاب لیس عنده الاستعداد للتعلم.  
- عدم المبالاة بأعمال المدرسة وأنظمتھا.  

- الانشغال بأعمال أخرى خارج المدرسة.  
- الرسوب المتكرر للطالب.  

 - كثرة المغریات في ھذا العصر والتي تشد الطالب وتجذبھ إلیھا. 
 ب- الأسبـاب العائلیـة: 

الواقع أن للأسرة، مساھمة كبیرة في تسرب أبنائھا، ویكون ذلك في الحالات التالیة: 
- انخفاض المستوى المعیشي للأسرة وضعف الدخل الیومي للعائلة،خاصة في الآونة الأخیرة، حیث بینت 

الدراسات أن الفئات الوسطى تلاشت من سلم المستویات الاجتماعیة لدخولھا في حیز الفقر الذي أثقل 
كاھل الأسرة وجعلھا عاجزة على توفیر متطلبات أطفالھا من أجل تأمین لقمة العیش.  

- الحاجة الماسة إلى اشتراك الأطفال في بعض الأعمال من أجل مساعدة الأب والتخفیف من أعبائھ في 
ظل تسریح العمال وزیادة حجم البطالة، ارتفاع الأسعار للمواد الضروریة والاستھلاكیة.  

   ھناك مجموعات من المواطنین في الریف خاصة لا یسمح دخلھا بالاستغناء التام عن أولادھا في العمل 
رغم صغر سنھم، وھذا ناتج بالطبع عن النمط الاقتصادي السائد في الریف والتكوین العائلي مما یترك 

أثراً واضحاً في حجم التسرب من المدرسة الابتدائیة.  
- حیاة التنقل والارتحال لدى بعض الأسر، خاصة البدو الرحل، مما یجبرھم على إیقاف أبنائھم عن 

الدراسة بسب أعباء التكالیف ولإشراك أبنائھم في بعض القطاعات الفلاحیة أو الزراعیة أو الرعي.  
- ولا یخفى علینا نظرة الرجل البدوي إلى البنت، التي تجبر على لزوم البیت إذا ظھرت علیھا علامات 

الأنوثة لتساعد أمھا، وتنتظر من یطلب یدھا.  
- عدم وعي الأسر للھدف الأسمى والنبیل من التعلیم وطلب العلم كوسیلة للثقافة والتنویر والتقدم العام 

وإعداد النشء للمستقبل، وحصرھا للتعلیم في غایة مادیة بحتة، فتظھر رغبة الطفل في البحث عن فائدة 
سریعة، وربح عاجل، وھو یرى أن الإطارات والمثقفین مقصون ومھمشون ویعیشون الفقر والإھانة.  

- تفكك الأسرة بسبب الطلاق أو الوفاة وما ینجم عنھ من مشاكل واضطرا بات نفسیة أو عقلیة تجبر الطفل 
على ترك مقاعد الدراسة.  

- الجو الأسري المشحون بالاضطرابات والمشاكل سواء بین الوالدین أو بین الإخوة أو بین الطفل  وأحد 
الوالدین، خاصة الخلافات الشدیدة التي یصعب حلھا والتي تؤدي إلى تمزیق الطفل نفسیاً  فیتشتت تفكیره 

ویلجأ إلى الھروب من الدراسة في أخر المطاف.  
العنایة بأفراد الأسرة والمساعدة في أعمال المنزل.   -

تجبر الأسرة أبناءھا سواء الذكور منھم أو الإناث على ترك مدارسھم، وغالباً ما تجبر الذكور للعمل في - 
 . سوق العمل والإناث لعدم اھتمام الأسرة بتعلیم الإناث

عدم وجود شخص یساعد الطالب والطالبة على الدراسة داخل الأسرة.   -
عدم اھتمام الأسرة بمساعدة أبنائھا في تجاوز الصعوبات التعلیمیة التي تواجھھم في المدرسة كان  سبباً - 

مھماً في تسرب أبنائھم .  
عدم اھتمام الأسرة بالتعلیم.  -

انخفاض قیمة التعلیم لدى أسر الطلبة المتسربین وعدم الاھتمام بالتعلیم، كان لھ القدر الكبیر من الأھمیة - 
 في أسباب تسرب أبنائھم. 
 ج- الأسبـاب المدرسیـة:  

في بعض الأحیان یكون سوء العلاقة بین المعلم والتلامیذ وبین الإدارة والتلمیذ ولعدم تفھم  أوضاعھ  
ومشاكلھ، سبباً في مغادرة التلمیذ للمدرسة وقد تكون لقسوة المعلم وإجحافھ في  حقھ  فیشعرا لتلمیذ بعدم 
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الانتماء وعدم إتاحة فرصة المشاركة لھ في مختلف ألوان النشاط بالإضافة إلى التھمیش والتمیز بین 
 التلامیذ وعدم المساواة بینھم كل ذلك یجعل التلمیذ یكره المدرسة ویتھرب منھا. 

 فالمدرس شدید القسوة أو المتسلط ، وسوء المعاملة منھ تجعل التلمیذ یخاف ولا یعبر عما في نفسھ -
ویضعف مستواه وقد ینسحب من المدرسة ویبتعد عن الأذى.  

- إن سوء العلاقة بین التلمیذ والمعلم بسبب معاملة المعلم غیر المؤھل والذي لا یعرف شیئاً عن 
سیكولوجیة التلامیذ وخصائصھم الجسمیة والعقلیة وسلوكھم الاجتماعي فیسئ فھمھم ویلجأ إلى العنف 
والإھانة المستمرة وتثبیط الھمة والمقارنة الخاطئة والإھمال الشدید. . . . . مما یدفع التلامیذ إلى كره 

المعلم ومادتھ وقد یصل بعضھم إلى الانسحاب والتخلص منھ وكما أن كثرة الواجبات المنزلیة 
وازدحامھا وعدم إنجازھا من التلمیذ تجعلھ في خوف من العقاب الصارم، فیتغیب عن المدرسة، ویتكرر 

غیابھ وقد ینسحب في نھایة الأمر.  
بالإضافة إلى كثافة البرامج وكبر الحجم الساعي وثقلھ، حیث لا یجد التلمیذ متسعا من الوقت لإشباع 
رغباتھ وحاجاتھ خارج المدرسة، خاصة إذا كانت لا تستجیب لحاجاتھ النفسیة ولا تلبي رغباتھ ولا تحقق 

أمالھ.  
د- الأسبـاب الاجتماعیـة :  

ونركز ھنا على الشارع ، لأن الطفل یقضي فیھ وقتھ، وتصعب مراقبة وتنظیم الشارع والحي وكما 
) فإذا خالط الطفل أقران السوء صار من جنسھم وقد یتغیب الصاحب ساحب) و (المجالسة مجانسةیقال: (

الطفل عن المدرسة ویھرب منھا لأجل تأمین نفسھ خوفاً من الكبار منھ المتسلطین علیھ، وقد یكون موقع 
المدرسة بعیداً عن المسكن ، والمسلك صعباً وغیر آمن، بالإضافة إلى العوامل الطبیعیة كشدة البرد أو شدة 

الحرارة التي تنھك قواه قبل وصولھ إلى المدرسة.  
 - بعد المدرسة إذا كان الطریق المؤدي إلى المدرسة وعراً ، خاصة في الظروف الطبیعیة القاسیة، حیث 

یكثر تأخره، ویتكرر غیابھ وبالتالي إقصاؤه من المدرسة، وإذا كان التلمیذ یستغل وسائل النقل فإن 
 المصاریف تثقل كاھل الأب وقد یجبره على ترك المدرسة وھذا العامل یھدد البنات أكثر . 

ه -  الأسبـاب الاقتصادیة: 
إن عدم اھتمام الأب بالتلمیذ من حیث تأمین اللباس الجید والأدوات المدرسیة المناسبة تعود إما لجھل 
الأب أو الفقر، فحرمان الأھل لأولادھم من بعض النقود أثناء خروجھم إلى المدرسة ھذا ما  یجعل التلمیذ 
في موقف صعب أمام زملائھ المتوفرة لدیھم النقود مما یولد لدیھ شعور بالنقص  والحرمان فینزوي عن 

زملائھ وبالتالي تسبب لھ كرھاً كبیراً للمدرسة.  
إن الأسباب الاقتصادیة لظاھرة التسرب تشمل المدن أیضاً، وخاصة الطبقات الفقیرة والعاملة. وإن 

طبیعة النشاطات الاقتصادیة في المدینة كثیراً ما تخلق عرضاً أو طلباً على عمالة الأطفال، حیث نجد أن 
 كثیراً من الأطفال یستخدمون في المقھى ولدى الباعة المتجولین والحوانیت بالنسبة للبنین. 

یضطر الطلاب إلى ترك المدرسة والبحث عن أعمال بأجور منخفضة تساعدھم في إعانة آباءھم  
وأمھاتھم في أعمالھم الخارجیة .  

و- الأسبـاب السیاسیـة: 
- انتقال التلامیذ وفقاً لتنقلات آبائھم إلى المناطق الآمنة نسبیا ، وبالتالي عدم مواظبة التلمیذ على  الدوام 

 . بشكل منتظم
 . - استھداف الإرھابیین المدارس في عملیاتھم

 اعتقال أولیاء الأمور وغیابھم عن البیت لفترات طویلة یؤثر على تربیتھم واھتمامھم في التحصیل -
 . الدراسي

 ) 27-23 ، ص2011بوحامي طارق ، - إغلاق أو حرق بعض المؤسسات التربویة . (
 تحتاج إلى المعلم الكفء، معلم یلم بالتخصص العلمي وبالتأھیل النفسي والتربوي للتدریس، إن المدرسة

وبالتالي یسھم بدرجة كبیرة في زیادة الرغبة نحو التعلیم وحب المدرسة وبالتالي الابتعاد عن التسرب 
)  76-75،ص:2009المدرسي، ویمنك إیجاز تلك الحلول في النقاط التالیة: (صالح بعید،

 - سبل الوقایة من ظاھرة التسرب المبكر عن الدراسة3
دور المعلم في الوقایة من التسرب المدرسي لدى التلامیذ: - 3-1
أن یكون مصدر معرفة حدیثة للطالب، ویكون قادراً على إرشاد تلامیذه إلى مصادر المعرفة في المحیط - 

 المباشر للمدرسة وفي المجتمع الكبیر. 
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أن یكون قادراً على مساعدة التلامیذ لتكوین المھارات المعرفیة والاجتماعیة اللازمة للقرن الواحد - 
والعشرین مثل سرعة الإطلاع وتحلیل المشكلة واستخدام المعلومات المتوفرة لتكوین اتجاه علمي نحو 

 قضیة أو ظاھرة أو مشكلة. 
أن یكون قادراً مساعدة الطلبة دوي الاحتیاجات الخاصة سواء كانوا من الطلبة المتفوقین أو الطلبة بطیئي - 

 التعلم. 
أن یكون قادراً على مساعدة التلمیذ على فھم ثقافتھ والمحافظة علیھا، وفھم عناصر التجدید فیھا، وفي - 

نفس الوقت الثقافة العالمیة ومعطیاتھا والتعامل معھا بشكل إیجابي بغیر تعصب أو تحیز، أي المحافظة 
 على ھویتھ الثقافیة والتفتح على الثقافة العالمیة في آن واحد. 

أن یكون قادراً على تنظیم البیئة البیئة المدرسیة بما في ذلك الفصل الدراسي بحیث تشكل المدرسة أو - 
 الفصل وحدة تفكیر تحلیل إیجابي. 

 أن یكون معلماً وخبیراً بالطبیعة الإنسانیة في آن واحد. - 
 وإبداعیة. ة أن یمتلك روح المبادرة للتجریب والتجدید، وتشجیع تلامیذه والذین یظھرون میولاً ابتكاري- 
 أن یكون مؤمناً برسالتھ ودوره في مجتمع المستقبل. - 
 أن یكون مدرباً ومؤھلاً للتعامل مع عالم المعلومات والاتصالات. - 
أن یكون ملماً بالتقنیات التربویة الحدیثة، بما في ذلك استعمال الحاسوب وتقنیات تحلیل المعلومات - 

 والبیانات. 
أن یكون قدوة اجتماعیة وعلمیة وأخلاقیة لتلامیذه وبیئتھ المدرسیة المحلیة ومحیطھا الاجتماعي الأوسع.  - 
مكانة السلوك الحسن والانضباط في الفصل الدراسي: - 3-2

إن إعداد قواعد حیاة منظمة للطفل متعلقة بتھذیب السلوك والانضباط داخل أسوار المدرسة وتنمیة 
المبادئ وتثبیت معنى  القیم تتطلب مجھوداً مشتركاً ومساھمة غیر مشروطة من مختلف أقطاب المجتمع 

كل حسب كفاءتھ، وتتحمل الأسرة جزءاً من ھذه الأعباء، فقد ضاع الآباء في البحث عن كیفیة تربیة 
أبنائھم تحت الضغوطات الاقتصادیة والإجتماعیى والثقافیة التي تجاوزت الكثیر فاحتاروا داخل ثنائیة 

قائمة بین تربیة كلاسیكیة بقواعد صارمة وانبعاث لتربیة حدیثة تتطلب التروي عند الوقوف على 
المشكلات، وما زاد الوضع توتراً ھو الانبعاث التكنولوجي الذي غزى البیوت دون استئذان الانفتاح على 

العالم بلا حدود عبر القنوات الفضائیة والإنترنت فصار الولد یتواصل مع صدیقاتھ البنات عن طریق 
شبكات التواصل الاجتماعي في البیت، والبت تتواصل مع أصدقائھا على مرأى من إخوتھا دون أن یتدخل 

 ) 74،ص:2009الوالدان معتبران الموقف ثقافة وانفتاح. (صالح بعید،
وبات من الضروري أن تتحرك الھیئات الباحثة في مجال التربیة والبیداغوجیة والوسائط الإعلامیة 
والمؤسسات الدینیة والصحیة والثقافیة والصحة النفسیة للتفاوض مع المؤسسات التربویة وجمع الرؤى 
دون أن نتجاھل دور الأولیاءباعتبارھمالمسئول الأول عن تنمیة شخصیة فلذات أكبادھم لإعداد مشروع 

جماعي یرمي إلى تطویر التعاون الاجتماعي التربوي، ویكفل حسن تسییر الأزمات وإیجاد الحلول 
) .  78،ص:2009للمشكلات. (صالح بعید،

دور الأسرة في الوقایة من الفشل والتسرب المدرسي لدى التلمیذ: - 3-3
ترتبط تأثیرات المراھقة على الطفل بالمستوى الحضاري للمجتمع الذي یعیش فیھ، وتشكل الأسرة 
باعتبارھا النواة الأولى في المجتمع، الجو النفسي والاجتماعي لھ، كحسن التفھم والود العاطفي، الأمر 

الذي یكون لھ تأثیر على سلوكھ المستقبلي في مستواه الإیجابي، ویجعل الطریق أمامھ معبدا للاندماج في 
المجتمع من ھنا، تتضح العلاقة الموجودة بین ما یعیشھ المراھق داخل الأسرة، وما ینتج عنھ من ردود 

أفعال داخل المدرسة، فالمراھق ابن بیئتھ، ومجموع ما یتلقاه من قیم ومبادئ في البیت یكون لھ أبلغ التأثیر 
، على توازن شخصیتھ. فقد یجد الكثیر من المراھقین من الجنسین صعوبة في الحوار من الوالدین

ویصنعون مشاحنات مع الأمھات أكثر من الآباء، ربما لأن الأم ھي الأكثر انخراطا في شؤون حیاتھم 
الیومیة، من مراجعة الدروس، إلى ترتیب الغرف، وطریقة اللبس، والعلاقة بالأصحاب، والخروج 

المتكرر، والتأخر في العودة إلى البیت، وذلك سعیاً منھ للانسلاخ عن عادات وتقالید الأسرة كوسیلة لتأكید 
الذات، وإثبات تفرده وتمایزه. وھو ما یعني معرضة سلطة الأبوین، لأنھ یعتبر توجیھ فوقي، إنما ھو تقلیل 

لشأنھ، واستخفاف بقدراتھ العقلیة التي لا تقل شأناً وسداداً عن قدرتیھما، فالمراھقون بصفة عامة یمیلون 
إلى تحلیل الأمور عقلیاً، ولایقتنعون بمجرد القول لھم ینبغي فعل كذا بل یحتاجون مع القول إلى تعلیل. 

)  47،ص:2013(لعبیدي العید،
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ومن ثم یحدث الفشل المدرسي في مسیرة الطفل التعلیمیة، وھو ظاھرة ترھق التلامیذ، وتشغل بال 
الباء وكل الفاعلین في الحقل التربوي، وھنا ینبغي التمییز بین الفشل والتعثر التعلیمي، أو ما یسمى 

صعوبات التعلم، الذي یعنى حالة مؤقتة تكاد تكون عادیة تصیب معظم التلامیذ. لطن إذا استمرت حالة 
تدنى النتائج المدرسیة فإن التلمیذ ینتابھ شعور بالیأس من تحقیق نتائج مرضیة، وخوف من الإخفاق في 

الاختبارات وقد یعجز فعلاً تحت ضغط ھذه الحالة النفسیة عن الحصول على المعدل فیالاختبارات الفصلیة 
وامتحان نھایة السنة، فیترتب عن ذلك إعادة السنة في المستوى الذي یمارس تعلیمھ، وقد ترافق التلمیذ 

الراسب مشاعر الحزن والقلق، التي تقابلھا مشاعر الفرح والرضا المقترنة عادة بنجاح حققھ تلمیذ آخر، 
) .  93،ص:2013تجعل من الرسوب حالة نفسیةإجتماعیة خاصة، وھي حالة الفشل. (لعبیدي العید،

 وكثیراً ما تكون المحصلة تحت ضغط الأولیاء والمحیط الاجتماعي الھروب من البیت، ومن ثم ولوج 
علم التسرب المدرسي إن لم نتدارك الوضع القائم والبحث عن حلول جذریة لھذه الظاھرة الخطیرة على 

المنظومة التربویة والاجتماعیة للمجتمع ككل.  
 .  من التسرب في الوقایةدور المدرسة- 3-4

-  تفعیل دور الأخصائي النفساني في مساعدة الطلبة في حل مشكلاتھم التربویة وغیر التربویة، بالتعاون 
مع الجھاز التعلیمي في المدرسة والمجتمع المحلي وعلى الأخص أولیاء أمور الطلبة.  

- العدالة في التعامل وعدم التمییز بین الطلبة داخل المدرسة.  
- منع العقاب بكل أنواعھ في المدرسة (البدني والنفسي) .  

 توفیر تعلیم مھني قریب من السكن. -
 تفعیل قانون إلزامیة التعلیم ووضع آلیات للمتابعة والتنفیذ على مستوى المدرسة.  -

- السماح للطلبة المتسربین بالالتحاق بالدراسة بغض النظر عن سنھم وفق شروط محددة  ومیسرة.  
- دور المجتمعوالمؤسسات الحكومیة (الرسمیة) في الوقایة:   3-5

- إجراء تعدیلات جذریة في قانون إلزامیة التعلیم وتفعیل الإجراءات التنفیذیة وتخلیصھا من العقبات 
   . الروتینیة

- عدم التھاون في تنفیذ العقوبات المنصوص عنھا في قانون إلزامیة التعلیم (بعد تفعیلھا) بحق  أولیاء 
الأمور الذین یمنعون أبناءھم وبناتھم من حقھم في التعلیم.  

- تولي الجھات الحكومیة متابعة موضوع تسرب الفتیات بشكل فعال للتأكد من عودة المتسربات إلى 
المدارس.  

- النھوض بالبنیة التحتیة للمناطق الریفیة وتوجیھ استثمارات القطاعین العام والخاص نحو  مشاریع تنمویة 
مولدة للدخل وموفرة لفرص عمالة للراغبین بھا من الجنسین.  

 . - زیادة اھتمام الدولة بتحسین مستوى الخدمات العامةفي القرى، ومن ضمنھا الخدمات التعلیمیة
-  توفیر الكتب المدرسیة بمختلف أنواعھا وتوزیعھا مجاناً .  

- تقدیم بعض المساعدات لذوي الحاجة من التلامیذ .  
- التغذیة المدرسیة.  

دور وسائل الإعلام في الوقایة : -3-6
یمكن اعتبار ھذا النوع من الوسائل إحدىمحققات التواصل بین البیت والمدرسة :  أ) الصحف والمجلات

والأسرة ، ویمكن  عن طریقھا تثقیف البیت والمدرسةونشر نتائج الدراسات والندوات عن ھذه الظاھرة.  
تعتبر الإذاعة منأھم وسائط التربیة وإحدى الوسائل المحققة للتواصل المنشود فمن خلالھا : ب) الإذاعة

یمكن إذاعةبرامج ثقافیة وإرشادیة تعالج مشكلة عدم التواصل بین البیت والمدرسة كذلك إذاعةبرامج تتعلق 
بمشكلات التلامیذ حتى یكون الآباء على وعي بھا مما یؤدي إلى التآزر بینالبیت والمدرسة في مجال إیجاد 

 . الحلول المناسبة
یعتبر أكثرالوسائل انتشارا في العصر لاعتماده على الصوت والصورة المباشرةدون الحاجة :ج) التلفزیون

إلى معرفة القراءة لذا فإن تأثیره یعتبر عاما بالنسبة لجمیع أفرادالمجتمع ویمكن من خلالھ زیادة التواصل 
 : بین البیت والمدرسة وذلك عن طریق

 . عرض برامج توضح فائدة التواصل بین البیت والمدرسة على مستقبل الطالب- 
 .  عرضأفلام وندوات حول موضوع التواصل المثمر- 
تدخل الأولیاء في اختیار البرامج التربویة المفیدة .  - 
عرض مقابلات مع الأولیاء الحریصین علىالتواصل واستمراریتھ مع المدرسة وإظھار إیجابیات ھذا - 

 .  التواصل
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لعل استخدام شبكة المعلومات العالمیة من أھم وسائل التثقیف والتوعیة والتواصلالتي یمكن :د) الإنترنت
فعلا تطویعھا لخلق آلیات اتصال جیدة بین أولیاء الأمور والمعلمین والطلابوإدارات المدارس ، وھناك 

العدید من المواقع التربویة الھادفة ومواقع الكثیر منالمدارس التي فتحت المجال للتواصل مع البیت ومع 
.   الآباء والأمھات والمجتمع بشكل عام

ومن خلال الاستعراضالسابق لھذه المشكلة وأسبابھا ووسائل علاجھا نلاحظ وقبل كل شئ أن ھذه 
المشكلة مشكلةاجتماعیة في جوھرھا قبل أن تكون مشكلة تدور حول فرد من الأفراد الأمر الذي 

یستلزمتكاثف الجھود الرامیة إلى إحداث التكامل حیث یجب على كل من الجوانب المدرسي 
والأسریوالاجتماعي العمل معا لتحقیق ھذا الھدف ونجاح ھذه الجھود المبذولة لخلق مجتمعمتكامل في كافة 

جوانبھ یعطي كل ذي حق حقھ ومن النتائج المترتبة على ھذا التكامل ھوتقلیل الفارق التعلیمي وزیادة 
التعاون المدرسي الاجتماعي إضافة إلى جعل الآباءیلعبون دورا فعالا إلى جانب  دورا لمدرسة في العملیة 

التعلیمیة. ولا تقف الوسائل عندالتي ذكرناھا بل تتعدى إلى وسائل أخرى  یمكن تبادلھا مع المدارس 
الأخرى والمجتمعاتالأخرى، أما في حالة فشلھا فإن ذلك یجعل من التعلیم عملیھ غیر ذات جدوى وقد 

یؤدیذلك إلى عدم إمكانیة تحقیق الأھداف والسیاسات على الوجھ الصحیح، لذلك یجب أن تتكاثف الجھود 
فیسبیل مستقبل زاھر متطور تشترك فیھ جمیع المؤسسات التعلیمیة والتربویة لخدمة الأجیالالناشئة وتحقیق 

 . مصالح الوطن الكبرى
 .  - الإجراءات العلاجیة للمتسربین على عدة مستویات4

مشكلة التسرب المدرسي ھي مشكلة وطنیة تتطلب أن تتضافر كافة الجھود لإیجاد حلول  ناجعة للطلبة 
المتسربین. بالإضافة إلى الدور الذي تقوم بھ وزارة التربیة في ھذا المجال. المطلوب أیضاً من المؤسسات 
الرسمیة وبالتحدید وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة، ومن مؤسسات المجتمع المدني أن تضع خطة عمل 

وطنیة لإعادة تأھیل المتسربین الذین معظمھم ارتدوّا إلى الأمیة من خلال ما یلي:  
فیجمیع محافظات الوطن وتقدیم تسھیلات ومكافآت تشجیعیة للطلبة يتوسیع انتشار مراكز التعلیم المھن- 

الملتحق بھا.  
 تنویع برامج التعلیم المھني لتواكب حاجات سوق العمل.  -
 متابعة الخریجین من خلال توفیر شكل من أشكال التواصل بینھم وبین المنتجین في سوق العمل لتسھیل -

توظیفھم وإعادة تأھیلھم مع الوظائف الجدیدة التي یلتحقون بھا.  
 وضع تشریعات وقوانین تحدد الحد الأدنى للأجور ووضع آلیة للرقابة والتنفیذ لمنع استغلال الأیدي -

العاملة.  
تشجیع القطاع الخاص الذي یشارك في التنمیة الوطنیة (الاستثمار) على تنویع برامجھ لتواكب سوق - 

العمل من حیث برامجھ التأھیلیة التي یقدمھا للمتخرجین من مراكز التأھیل .  
توسیع انتشار مراكز محو الأمیة للمتسربین الذین ارتدوا إلى الأمیة وتوفیر تعلیم مھني یتناسب مع - 

قدراتھم.  
بناء المناھج والبرامج على أسس علمیة بحیث تغذيّ جمیع حاجات المتعلمّ  وتیسّر لھ سبل الاستمراریة - 

في اكتساب المعرفة .  
 -  إعادة النظر في أنماط أدوات القیاس وأسالیب التقّویم  باتباع الآلیـات المستحدثة في ھذا المیدان.  

 إعداد كتب قیـّمة شكلا ومضمونا تستجیب بمحتواھا ومنھجیتھا لمیول المتعلمّ ومتطلباتھ بحسب الأعمار - 
ودرجات النضج الفكري مع اقتراح مجموعة من النشاطات كفیلة بتحقیق التكوین الذاّتي تساعده على 

استیعاب المعلومات وإدماجھا في ذاتھ .  
 -  التكفل بالتلامیذ الذین یعانون من بطء  الاستیعاب أو العجز في إدماج  المعرفة منفردینعن زملائھم، 

 . بالعمل على سدّ الثغرات ودعم المكتسبات  لیتمكن المتعلّم من كسب قاعدة معرفیة تبني قدراتھ وكفاءاتھ
 - تزوید المدارس بكّل الوسائل التيّ من شأنھا أن تحببّ الدراسة إلى نفوس التلامیذ (نشاطات ریاضیة، 

ثقافیة،إعلام آلي…)  
  تسھیل عملیة ارتیاد التلامیذ المدارس (توفیر النقل، بناء المدارس بمراعاة الكثافة السكانیة للأحیاء، -

والمسافة والتوازن…)  
تحقیق مبدأ  تكافؤ الفرص بین جمیع المتمدرسین  باختلاف بیئاتھم ومناطقھم الجغرافیة .  - 

-  إعادة النظر في توظیف حاملي اللیسانس دون أدنى مؤھل في المجال الترّبوي والبیداغوجي مع تجنبّ 
عملیة الإدماج لما لھا من الأثر السلبي في كثیر من المجالات.  
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-    اعتماد طریقة ناجعة في میدان تكوین المعلمین والأساتذة بالتركیز على مجموع المستجدات في حقل 
التربیة والتعلیم كدراسة مختلف المقاربات وأدوات القیاس والتقّویم.  

-  تبني استراتیجیة فعاّلة  لتكوین المكونین .  
-  الحرص على توجیھ التلامیذ وفق ما یحددّه ملمح مسارھم الدرّاسي لا بناء على ما یرغب فیھ الأولیاء.  

 عاما بالرغم من العجز 16-  إعادة النظر في قضیة إرغام التلمیذ على البقاء بمقاعد الدرّاسة حتىّ سنّ 
الذي یبدیھ نتیجة لتراكم الضعف ، وفي ھذا أرى أنھّ من الألیق والأفضل أن نوجّھ المتعلمّ نحو مراكز 

التكوین المھني لیكتسب حرفة في صغر سنھّ بدل أن نھدر وقتھ ونجبره على متابعة الدراسة دون رغبة 
منھ .  

 مآمن على الأقل أو بالأحرى كل وحدات الكشف والمتابعة الصحیة  بأخصائي نفساني 3 تزوید كلّ -
یساعد التلامیذ الذین یعانون الأزمات  النفسیة على تخطي الصعاب.  

إعادة الاعتبار للمعلم والمدرسة والمتعلم وتحسین صورتھ داخل المجتمع .  - 
- تشجیع وتنشیط متابعة التعلیم بواسطة المراسلة والأنترنت .  

 إنشاء مدارس تعمل على إدماج المتسربین والمفصولین الراغبین في العودة إلى  مقاعد الدراسة .  - 
 تشجیع وتنشیط متابعة التعلیم بواسطة المراسلة والأنترنت .  -

- العودة إلى العمل بالنظام الداخلي لتمكین التلامیذ الساكنین بالمناطق النائیة من متابعة مسار تعلیمي 
.  ) 34-29 ، ص2011بوحامي طارق ، مستقـرّ . (

 خلاصة
إنّ الحقیقة التي لا ینبغي أن نخفیھا ھي تلك الذھنیات الاجتماعیة السلبیة التي وللأسف نراھا تنتشر 
وتتوسّع داخل الأسر التي طغى علیھا الطابع المادي حیث لا نلمس  منھم إلاّ بثّ الیأس وبذور الفشل في 

  ؟ماذا فعل أخوك بالشھادةنفوس أبنائھم بتردیدھم للعبارة : 
أما في المرحلة الثانویة ، فالتعلیم فقد قیمتھ الاجتماعیة ، بمعنى أن التلمیذ في مرحلة المراھقة یرى أن 

من أنھى تعلیمھ وتخرج من الشباب بأعداد كبیرة یعاني من البطالة، فلا یجد مردودا لتعلیمھ ولا نتیجة، 
فلابد من معالجة البطالة أیضاً، فالموضوع جزء من منظومة مجتمعیة كاملة، ولا یمكن أن نأخذ حلول 

جزئیة ونقول أننا نحل المشكلة، كما یجب العمل على رفع مستوى الأسر، فھناك مشاكل تعلیمیة مرتبطة 
بثقافة الفقر في الأسر الجزائریة، فكثیر من المشكلات التعلیمیة مردھا انخفاض المستوى الاقتصادي.  

المراجع: 
 في قضایا التربیة، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر. . م 2009صالح بلعید، 

الإصلاحات التربویة الكبرى في المدرسة الجزائریة، الطبعة الأولى،داركردادة للنشر . م 2013زھراء كشان، 
 والتوزیع، الجزائر. 

عنف المدرسي: عنف في المدرسة، أم عنف المدرسة، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، . م2013 ،لعبیدي العید
 الجزائر،. 
  ، مذكرة تخرج مدیر مدرسة ابتدائیة الجزائرالتسـرب المدرسـي – الأسبـاب والعـلاج 2011 /2010طارق بوحامي 

 .Consulté le 01 15, 2019, sur djazairess: https://www. التسرب المدرسي واقع ینخر المنظومة التربویة
djazairess. com/elmassar/3626 
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